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  وسائل مكافحة الفساد الاقتصادي في القطاع العام 

  في الاقتصاد الإسلامي
  

  

  الدكتور  صالح العلي

  كلية الشريعة

  جامعة دمشق
  

  

  

  ملخص
  

يهدف هذا البحث لبيان أهم الوسائل التي اتخذها الاقتصاد الإسـلامي مـن أجـل مكافحـة الفـساد                   

ي غرس العقيدة الإسـلامية، وتنميـة القـيم         وتتمثل هذه الوسائل ف   . الاقتصادي في القطاع الحكومي   

الخلقية في الأفراد، وتأمين المعيشة الكريمة لهم،والإشراف علـيهم، ومراقبـة سـلوكهم، ومكافـأة               

واهـتم  . المحسن منهم، ومعاقبة المسيء الذي يتعدى على المال العام، أو يقصر في حفظه، وحمايته             

أصيل هذه الوسائل، وسبقهم الفكر الاقتصادي المعاصر    البحث أيضا ببيان أثر المفكرين المسلمين قي ت       

  .في اقتراح الحلول المناسبة لبعض المشكلات الاقتصادية
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  :المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تـبعهم                

  :وبعد. بإحسان إلى يوم الدين
يوم إلا وتعاني من مشكلة الفساد الاقتصادي، في مختلف فروع قطاعاتها          ما من دولة من دول العالم ال      

وتسعى جاهدة في الحد منها، أو القضاء عليها، من خلال رسم السياسات الاقتـصادية التـي                . العامة
وتزداد أهمية دراسة هذه المشكلة في العصر الراهن، بسبب زيادة          . تتبنى الوسائل المختلفة لمعالجتها   

قني، والعلمي، الذي أسهم في اختراع وسائل جديدة ودقيقة، لسرقة الأموال العامة، وكيفيـة              التقدم الت 
  .ستر تلك الجرائم

إن الفساد الذي هو فعل ما نهى االله عنه، وتضييع ما أمر بحفظه، أو هو العدول عن الاستقامة إلـى                    
 فيهـا   دفـسِ ي لِ ى في الأرضِ  عوإذا تولى س  (:، منهي عنه في الشريعة الإسلامية، بقوله تعالى       )1(ضدها
هلِويوااللهُ سلَ والنَّ  الحرثَ ك   لا ي حب الذي بين فيه االله تعالى عدم محبته للفـساد،         }205:البقرة{) الفساد

 حونصلِ م حن قالوا إنما نَ   دوا في الأرضِ  فسِ لهم لا تُ   يلَوإذا قِ : (وقوله تعالى . وفعله في المجالات كافة   
الذي نهى فيه عن العمل بالفساد، وعـن        }12-11:البقرة{ ) ونرشعُ ولكن لا ي   دونفسِهم هم الم   إنَّ اَلَأَ

: وجعل االله تعالى عاقبة المفسدين الطرد من رحمته يوم القيامـة، بقولـه            .الإفساد في الأرض عموما   
)قطَويعما أَ  ون مااللهُ ر    به أن ي لَوص فسِ ويئِ في الأرض أولَ   دونولهم ةُ لهم اللعنَ  ك  س وء الرعـد {)ار الد :

25{.  
وفـي أي   ... إن الفساد بجميع أشكاله؛ السياسي، والاجتماعي، والبيئي، والأخلاقـي، والاقتـصادي،          

قطاع، سواء أ كان خاصا أم عاما، ممنوع فعله في النظام الإسلامي الذي اتخـذ التـدابير المختلفـة                   
ة الفساد الاقتصادي في القطاع العام ، واتخذ        واهتم الاقتصاد الإسلامي بمحارب   .  لعلاجه والوقاية منه  

جميع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على مصادر الثروات العامة للدولـة، ونفقاتهـا، ومنـع                
وقامت تلك الإجراءات على أسـس العقيـدة        . التعدي عليها؛ بسرقتها، أو غصبها، أو الإسراف فيها       

العاملين في الوظائف الحكومية، وأهميـة إعطـاء أولئـك          الإسلامية والقيم الخلقية، ومعايير اختيار      
  . العاملين حقوقهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم، و استعمال الوسائل المختلفة لمراقبتهم ومحاسبتهم

  :ويمكن دراسة هذا الموضوع من خلال المباحث الآتية
  .ملين غرس العقيدة الإسلامية و تنمية القيم الخلقية في العا: المبحث الأول
  .تولية الوظائف الحكومية لذوي العلم والأمانة والكفاءة: المبحث الثاني
  .تأمين المعيشة الكريمة للعاملين في القطاع العام: المبحث الثالث
  .الإشراف على العمال ومراقبتهم ومحاسبتهم: المبحث الرابع

  .تحريم التعدي على الأموال العامة: المبحث الخامس

                                                 
 .69/ 1): النكت والعيون( تفسير الماوردي  )1(
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  المبحث الأول

  رس العقيدة الإسلامية و تنمية القيم الخلقية في العاملين  غ
للعقيدة أثر واضح في النظام الذي يسلكه مجتمـع مـا، ولا يمكـن فـصل أي نظـام اجتمـاعي أو                      

اقتصادي أو سياسي عن جذوره العقيدية، فالنظـام المـالي لـيس إلا انعكاسـاً للنظـام الـسياسي،              

وإذا كانـت الأنظمـة الاقتـصادية؛ الرأسـمالية         . جتمـع والاقتصادي، والاجتماعي القـائم فـي الم      

والاشتراكية لا تولي الاهتمام بالعقيدة والقيم الأخلاقية وتأثيرهـا فـي الميـدان الاقتـصادي، فـإن                 

الاقتصاد الإسلامي يجعل العقيدة مـصدراً، فيتـأثر فيهـا، ويأخـذ قيمـه، وقواعـده، وخصائـصه                  

  .ية والاجتماعية في الحياةمنها، ويهتدي بها ليحقق أهدافه الاقتصاد

إن العقيدة الإسلامية أساس النظم الإسلامية جميعاً بمـا فـي ذلـك النظـام الاقتـصادي الإسـلامي                   

الذي هو فرع منها، وخادم لها، ويسعى من خلالهـا، وبتـضافر الـنظم الإسـلامية الأخـرى معـه             

ط غرائـزه، مـن أجـل       في تحقيق السمو الروحي للفرد، وربطه باالله تعالى،وتنمية نفـسه، وضـب           

 ـ      ، وتنظـيم علاقـاتهم، وقيامهـا    مإقامة العدل بين أفراد المجتمع، ومعرفـة حقـوقهم و واجبـا ته

  . على أساس التعاون والمحبة

فالعقيـدة التـي   . إن تلك المعاني لا يمكن أن تثمر إلا إذا كان للعقيدة حظ وافـر فـي نفـس الفـرد                  

تجعـل الفـرد يـؤمن      ... تبه، ورسله، واليـوم الآخـر     تقوم على الإيمان باالله تعالى، وملائكته، وك      

 ـلِو:  القائـل  بأن المالك الحقيقي لهذا الكون هـو االله           ـ  وااللهُ  والأرضِ مواتِ الـس  لـك  م هِلّ ى  علَ

وملكية الإنـسان للأمـوال إنمـا هـي ملكيـة مؤقتـة، لقولـه               ]. 189:آل عمران [ قدير يءٍ شَ لِّكُ

 ـ  الأرض ثُرِ نَ حنا نَ نَّإِ: تعالى وم      ن عليهـا وإلينـا يـرج  ونع] والإنـسان مـستخلف    ]. 40:مـريم

 ـنْفِوأ :َفيها، فيجب عليه أن ينميهـا بـالطرق المـشروعة، ويحـافظ عليهـا، قـال                   ـوا مِ قُ ا م

  ].7:الحديد[ فيهينفِخلَستَم مكُجعلَ

إن هذه العقيدة تبعـث فـي نفـس المـسلم الرقابـة الإلهيـة علـى الكـون، بجميـع عناصـره،                       

لإنسان جزء منه، فيتأثر بهذه المراقبة التـي توجـه سـلوكه، وتـصرفاته، ونياتـه إلـى فعـل                    وا

و ]. 1:النـساء [يبـاً قِ ر  شـيءٍ   علـى كـلِّ     االلهُ وكـان : قـال   .الصلاح، والامتناع عن الفـساد    

 ـ  ظُلفِما ي : قال  ـقـلْ إن تُ    :وقـال   ].18:ق[يـد تِ ع  رقيـب  يـهِ د إلا لَ  ولٍ من قَ وا مـا فـي     خفُ

صكم أو تُورِددبوهي هلمااللهع ]29:آل عمران.[  

إن الإيمان باليوم الآخر ليعزز في نفس المـسلم الرقابـة الإلهيـة بالإضـافة إلـى الرقابـة التـي                     

تزيد من الإيمان في قلب المسلم، وتجعل منه رقيباً علـى نفـسه، فـلا يـسمح لهـا أن تأخـذ مـا          
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 إلـى ضـرورة مراقبـة       وقد أشـار النبـي      . ها من حق  ليس لها بحق، ولا تمتنع من أداء ما علي        

 ـه، وع  نفـس  س مـن دان   الكـي : ((الإنسان نفسه، وأهميتها في تقويم سلوكه، بقوله        عـد مـا ب   لِ لَمِ

حاسـبوا أنفـسكم قبـل أن تحاسـبوا         : "وقول عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه           . )1())الموت

  .)2("مة على من حاسب نفسه في الدنياوتزينوا للعرض الأكبر إنما يخف الحساب يوم القيا

إن تلك الرقابة تنمي في الإنسان الشعور بالإحساس بالمـسؤولية عـن كـل مـا يقـوم بـه مـن                      

 ـ   ةٍ ذر ثقـالَ  مِ فمن يعمـلْ   :عمل أمام االله عز وجل، وأنه محاسب عليه، قال           خيـراً ي هر*  ومـن  

ثقالَ مِ لْيعم ةٍ ذر  َشراً ي هر] وقولـه   ]. 8-7:الزلزلـة : يـوم ي جميعـاً فَ   هم االلهُ عـثُ ب ـنَي  ئُهم بمـا   بِ

مِع ونَ  االلهُ لوا أحصاه وهس]وقولـه    ]6:المجادلة ، :ِـوق   ـ   إنَّ وهمفُ هـم مؤولونس] 2:الـصافات[ ،

  ].93-92:الحجر[لونعما كانوا ي عمهم أجمعيننَّلَأَسنَ لَكبرفو :وقوله 

مـسلم أن تـولي الوظـائف والأعمـال العامـة مـسؤولية             والعقيدة الإسلامية تغرس في نفـس ال      

عظيمة، وهذه المسؤولية إنما هي جهاد، وابـتلاء، وامتحـان، ومطلـوب مـن المـسلم اجتيـازه                  

وتربـي تلـك العقيـدة المـسلم علـى أن مقومـات هـذا النجـاح                 . بنجاح، ليفوز بالدنيا والآخرة   

 بـاً لأمـرِ   جع)) :قـول النبـي     يتوقف على مدى الصبر على الضراء، والشكر علـى الـسراء، ل           

اء شَـكَر، فكـان      سـر  هتْ أصـاب  ، إن  إلا للمـؤمنِ   ، ولـيس ذاك لأحـدٍ     ه له خير  ه كلَّ  أمر ، إن نِمِالمؤْ

  .)3())خيراً له، وإن أصابتْه ضراء صبر، فكان خيراً له

 ـ                صرفاته، وتنميـة   إن الإحساس بتلك المسؤولية، ومراقبـة االله عـز وجـل لأفعـال الإنـسان، وت
مراقبة الإنسان لذاته، هـي التـي جعلـت الحكـام والـولاة والعمـال يـضربون المثـل الأعلـى،                     
والقدوة الحسنة، في تربية نفوسهم على الحرص علـى أمـوال المـسلمين، والمحافظـة عليهـا،                 

فقـد  . ومنع التعدي عليها، وعدم الإسراف فيها، والإشراف عليهـا، ومحاسـبة مـن يفـرط فيهـا                
تركـت  :  عن عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه حينما كان فـي مـرض موتـه، فقيـل لـه                    روي

مـا كنـت لأعطـيهم شـيئاً لـيس لهـم، ومـا              : "أولادك وليس لهم مال، ولم تولهم إلى أحد، فقال        
رجـل أطـاع    : كنت لآخذ منهم حقاً لهم، أولي فيهم الذي يتولى الصالحين، إنما هـو أحـد رجلـين                

  .)4("الله وضيعهاالله، ورجل ترك أمر ا

                                                 
وقال . 4/638: ما جاء في صفة أواني الحوض: قيامة والرقائق والورع، بابصفة ال: أخرجه الترمذي في سننه، كتاب )1(

: ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل: الجنائز، باب: والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب". حديث حسن: "عنه
 .4/280: وكتاب التوبة والإنابة. 1/125: الإيمان: والحاكم في المستدرك، كتاب. 3/369

وابن . 4/638: ما جاء في صفة أواني الحوض: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: جه الترمذي في سننه، كتابأخر )2(
 .7/96: الزهد، كلام عمر بن الخطاب: أبي شيبة في مصنفه، كتاب

 .4/2295: في الفأر وأنه مسخ: الزهد والرقائق، باب: أخرجه مسلم، كتاب )3(
 .238:زي، صلابن الجو: سيرة عمر بن عبد العزيز )4(
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 وورد عنه أيضاً لما تولى الخلافة أمر بالثيـاب التـي كانـت تبـسط للخلفـاء، أن تبـاع ويكـون                      

  .)1(ثمنها في بيت مال المسلمين

هذه التربية الإيمانية جعلت من هؤلاء العمـال؛ مـن الـولاة، والحكـام، والمـوظفين، يتورعـون                  

فـي حاجـة لـه، وكانـت خـزائن الأمـوال            عن أخذ الشيء القليل من بيت مال المسلمين، وهـم           

وهنـاك أمثلـة كثيـرة      . تحت سلطانهم، وكانوا يحاسبون أنفسهم ورعايـاهم علـى أخـذ الهديـة            

تؤكد المعاني التي ذكرناها ويمكن ذكر بعض منها لنبين أثر هـذه العقيـدة فـي تربيـة النفـوس،                    

  .وسيرد ذكر بعض منها أيضاً في الفقرات الآتية

يـا فاطمـة    : عبد العزيز دخل على امرأته فاطمة بنـت عبـد الملـك، فقـال             فقد روي أن عمر بن      

 نـشتري بـه عنبـاً؟    - يعنـي الفلـوس   -فعندك ثمنـه  : لا، قال : عندك درهم أشتري به عنباً؟ قالت     

: أمير المؤمنين لا تقدر علـى درهـم، ولا ثمنـه، تـشتري بـه عنبـاً، فقـال                  : فأقبلت عليه فقالت  

  .)2(لال في جهنمهذا أهون علينا من معالجة الأغ

لـو كـان لنـا، أو عنـدنا شـيء           : وروي عن عمر بن عبد العزيز أيضاً أنه اشتهى تفاحاً، فقـال           
من التفاح؟ فإنه طيب الطعم، فقام رجل مـن أهـل بيتـه، فأهـدى إليـه تفاحـاً، فلمـا جـاء بـه                        

 ـ            ! ما أطيب ريحه وأحسنه   : الرسول، قال عمر   : هارفعه يا غـلام، فـأقرئ فلانـاً الـسلام، وقـل ل
يـا أميـر المـؤمنين ابـن عمـك، ورجـل مـن           : إن هديتك قد وقعت منا بموقع بحيث تحب، فقلت        

ويحـك، إن   : ،، قـال  )3("أن النبـي كـان يأكـل الهديـة، ولا يأكـل الـصدقة             "أهل بيتك، وقد بلغك     
  .)4(الهدية كانت للنبي هدية، وهي لنا اليوم رشوة

خرجا فـي جـيش إلـى العـراق، فلمـا قفـلا             ((وروي أن عبد االله وعبيد االله ابنا عمر بن الخطاب         
لو أقدر لكمـا علـى أمـر أنفعكمـا بـه لفعلتـه، ثـم                : مرا على أمير البصرة، فرحب بهما، ثم قال       

بلى، ها هنا مال من مال االله أريد أن أبعث بـه إلـى أميـر المـؤمنين، فأسـلفكما، فتبتاعـان              : قال
ديـان رأس المـال إلـى أميـر المـؤمنين،           به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعاه في المدينـة، فتؤ          

وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر أن يأخـذ منهمـا المـال، فلمـا قـدما                 : ويكون الربح لكما، فقالا   
  باعا 

  

                                                 
 .95:المرجع السابق، ص: سيرة عمر بن عبد العزيز )1(
 .135:سيرة عمر بن عبد العزيز، المرجع السابق ، ص )2(
حسن : سنن الدارمي، باب. 65/ 16: أخبار النبي صلى االله عليه وسلم: صحيح ابن حبان، كتاب. 3/696: المستدرك )3(

 .46/ 1: النبي صلى االله عليه وسلم
 .139:ص: يزسيرة عمر بن عبد العز )4(
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: لا، فقـال عمـر    : أكل الجيش أسلفه مثل مـا أسـلفكما؟ قـالا         : فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال      
: بحه، فأمـا عبـد االله فـسكت، وأمـا عبيـد االله فقـال              ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال ور      

أديـاه  : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المـال، أو هلـك لـضمناه، فقـال عمـر                    
يـا أميـر المـؤمنين لـو جلعتـه          : فسكت عبد االله، وراجعه عبيد االله، فقال رجل من جلساء عمـر           

 ـ          ي بيـت المـال، وأخـذ عبـد االله وعبيـد            قراضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وجعلـه ف
  .)1())االله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال

إن حماية المجتمع من الفساد يكمن في التـزام الأفـراد بتعـاليم الـشريعة والإيمـان بمـصادرها،                   
فهـذه التعـاليم هـي    . وتوخي مقاصدها، وغرس العقيدة، وتعزيز القـيم الأخلاقيـة فـي نفوسـهم     

ي يحدد لمن يكافح الفساد في المجتمـع القواعـد التـي ينبغـي أن يـسير عليهـا                   سور الأمان الذ  
ولا يخرج عنها، تبعاً لهواه، أو هوى الـذين لا يريـدون الخيـر لأنفـسهم عـاجلاً وآجلاً،قـال االله                     

 :لا يعلمون الذين أهواء ا ولا تَتَّبِعهرِ فاتَّبِعةٍ مِن الأمعلى شريع جعلنَاك ثُم]18:يةالجاث.[  
إن نصوص الشريعة وتعاليمها تبين أن الأفراد هـم سـبب فـي الفـساد الاقتـصادي والاجتمـاعي               

ظَهـر الفـساد فـي البـر والبحـرِ           :وهم سبب أيضاً في مكافحته، والحد منـه، قـال           ..والبيئي
قـال القرطبـي    ]. 41:ومالـر [بما كسبتْ أيدِي النَّاسِ لِيذِيقَهم بعض الذي عمِلُوا لعلَّهـم يرجِعـون           

الفـساد  :وقيـل .الفـساد كـساد الأسـعار،وقلة المعـاش       : وقيـل   :"مبينا معنى الفساد فـي الآيـة      
 العمـل مانعـاً مـن الـزرع، والعمـارات           االمعاصي، وقطـع الـسبيل، والظلـم؛ أي صـار هـذ           

، والسبيل إلـى الخـلاص مـن تلـك المـشكلات الاقتـصادية والبيئيـة                )2("والتجارات، وقلة النبات  
والأخلاقية هو تربية الإنسان تربية إيمانية تتفـق مـع نظـرة الـشريعة إلـى الكـون، والحيـاة،                    

، فهـذه الآيـة     ]11:الرعـد [إن االلهَ لا يغَير ما بقًومٍ حتى يغَيروا مـا بأنْفـسِهم            :والإنسان، قال   
 متفقـاً مـع     تقرر أن تغيير ما بنفس الإنسان من مفاسد، ومجاهدته من أجـل جعـل هـوى نفـسه                 

تعاليم الشريعة، ليثمر فـي تغييـر فـساد المجتمـع، وإصـلاحه، ومـن ثَـم نمـوه اجتماعيـا و                      
  .اقتصادياً

إن مسؤولية تغيير فساد المجتمع ليست مسؤولية الحـاكم فحـسب، بـل هـي مـسؤولية الأفـراد                   
جميعاً، كل مـنهم بحـسبه، وعلـى قدرتـه، وإن مـن أهـم القواعـد الأصـلية للتغييـر الأمـر                       

لمعروف والنهي عن المنكر، والنـصيحة، والـدعوة إلـى االله عـز وجـل بالحكمـة والموعظـة                   با
كنتُم خير أمةٍ أُخْرِجتْ للنّـاسِ تَـأْمرون بـالمعروفِ وتَنْهـونِ عـن المنْكَـرِ                 :الحسنة، قال االله    
  ]. 110:آل عمران[وتُؤْمِنون باالله

 وعـي الأفـراد، وإدراكهـم وتعـاونهم وتـضامنهم فـي       وقد بين النبي صلى االله عليه وسلم أهمية 
مكافحة الفساد الذي يمكن أن يقع عليهم جميعاً فيما إذا تركـوا المخطـئ والمفـسد يتمـادى فـي                    

مثَلُ القـائمِ علـى حـدودِ االلهِ والواقِـعِ فيهـا كَمثَـلِ قـومٍ                : ((فساده، بقوله صلى االله عليه وسلم     
ضهم أعلاهـا وبعـضهم أسـفَلها، فكـان الـذين فـي أسـفلِها إذا                استَهموا على سفينةٍ، فأصاب بع    

                                                 
 .2429:، رقم2/289: القراض: أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب )1(
 .14/40: الجامع لأحكام القرآن )2(
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لو أنَّا خَرقْنَا في نصيبِنَا خَرقاً، ولـم نـؤْذِ مـن فَوقَنَـا، فـإن                : استَقوا مروا على من فوقَهم، فقالوا     
  . )1())تركُوهم وما أرادوا هلَكُوا، وإن أَخَذُوا على أيدِيهم نَجوا ونجوا جميعاً

لنبي صلى االله عليه وسلم بحديثـه المـسؤولية المـشتركة للأفـراد عمـا يكـون فـي                   فقد وضح ا  
المجتمع من فساد، وينبغي عليهم أن يجتهدوا في نـصح المفـسد، ويوجهـوه، فـإن لـم يرتـدع،                    
فإنهم يأخذون على يده، فيمنعونه من التـصرف الخطـأ، لأن تـصرفه لا يـضر نفـسه فحـسب،                    

  .بل يضر الأفراد،والمجتمع

   الثانيالمبحث

  تولية الوظائف الحكومية لذوي العلم والأمانة والكفاءة
إن الأمانة تحمـل صـاحبها علـى العمـل بـإخلاص، وأدائـه علـى أتـم وجـه،والإتقان فيـه،                      

ولا يخفى ما لهذه المعاني من أثـر فـي رعايـة الأمـوال العامـة،                . والمحافظة على ما ولي عليه    

  .وحسن تدبيرها، ومنع الفساد فيها

قـال اجعلنِـي علـى خـزائنِ        :  في ذلك قوله تعالى حكاية عـن يوسـف عليـه الـسلام             والأصل

   الأرضِ إنّي حفيظٌ عليم]فقد طلب يوسف عليه الـسلام مـن ملـك مـصر أن يوليـه                ]55:يوسف ،

خزائنها، وبين مسوغات هذا الطلب، بأنه حفيظ لهـذه الأمـوال، وأمـين عليهـا، وعلـيم بوجـوه                   

  . )2(نفقاتها، وتصرفاتها

يـا أبـتِ اسـتَأْجِره إن خيـر مـن اسـتأجرتَ             : وقوله تعالى حكاية عن ابنة نبي االله شـعيب        

التي أشارت علـى أبيهـا اسـتئجار موسـى عليـه الـسلام بعـد أن                 ] 26:القصص[القوي الأمِين 

عرفت أمانته في دينه، وقوته على تحمل مـسؤولية مـا أنـيط بـه مـن عمـل، وقدرتـه علـى                       

  .أدائه

والـذين هـم لِأَمانَـاتِهم وعهـدِهم         :قـول االله    : ك آيات قرآنية عدة تؤكد ما ذكرنا، منهـا        وهنا
يا أيها الـذين آَمنُـوا لا تَخُونُـوا االلهَ والرسـولَ وتخونـوا               :، وقول االله    ]32:المعارج[راعون

ركُم أن تُـؤَدوا الأمانـاتِ إلـى     إن االلهَ يـأْم :   ، وقـول االله     ]27:الأنفـال [أماناتِكم وأنتم تَعلَمـون   
والأمانة تشمل كل ما يؤتمن عليه الإنسان، وهـي مـا وجـب لغيـرك عليـك                 ]. 58:النساء[أهلِها

فقد مـدح االله عـز وجـل فـي تلـك الآيـات الـذين يرعـون                  . )3(من حق، فأديت ذلك الحق إليه     
  .الأمانات ويؤدونها كما طلب منهم، ونهى االله عز وجل من خيانتها

 ومن وجوه الأمانة أن يتولى أمر المسلمين فـي أي شـأن مـن شـؤونهم ذوو العلـم والكفـاءة،                     

لذلك فإن عدم تولي أولئك وأمثالهم تلك المناصب لهو من أمـارات الـساعة، بـدليل قـول النبـي                    

                                                 
 .2/882: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل: الشركة، باب: أخرجه البخاري، كتاب )1(
 .9/211الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )2(
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)) :      عتْ الأمانةُ فانْتَظِر الساعةَ، قـاليـ : كيـفَ إضـاعتُها يـا رسـولَ االلهِ؟ قـال          : إذا ض  إذا أُس نِد

  .)1())الأمر إلى غيرِ أهلِه فانتظر الساعة

إن من لا يولي شؤون المسلمين أكثرهم إيماناً،وأحسنهم أخلاقـاً، أو مـن يـولي الـصالح ويتـرك                   

الأصلح، أو المفضول ويترك الفاضـل، أو الفاسـق ويتـرك العـدل، يكـون خائنـاً الله ولرسـوله،                    

صابةٍ وفيهم مـن هـو أرضـى اللهِ منـه فقـد خـان االلهَ                من استعملَ رجلاً على عِ    : ((لقول النبي   

  .)2())ورسولَه والمؤمنين

   

والعدالـة أن  . "لقد جعل علماء المسلمين العدالة شرطاً فيمن يتـولى شـيئاً مـن أمـور المـسلمين              

يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفاً عـن المحـارم، متوقيـاً المـآثم، بعيـداً عـن الريـب،                    

رضا والغضب، مستعملاً لمروءة مثله فـي دينـه ودنيـاه، فـإذا تكاملـت فيـه فهـي                   مأموناً في ال  

ونقـل المـاوردي مـا حكـي عـن          . )3("العدالة التي تجوز لها شـهادته، وتـصح معهـا ولايتـه           

إني التمست لأموري رجـلاً جامعـاً لخـصال الخيـر، ذا عفـة              : "المأمون حينما اختار وزيره قوله    

 قد هذبته الآداب، وأحكمتـه التجـارب، إن أؤتمـن علـى الأسـرار               في خلائقه، واستقامة طرائقه،   

قام بها، وإن قلد مهمات الأمور نهض بها، يسكته الحلـم، وينطقـه العلـم، لـه صـولة الأمـراء،                     

فهـذه الأوصـاف إذا كملـت فـي         ] قال المـاوردي  "[وأناة الحكماء، وتواضع العلماء، وفهم الفقهاء     

ومـا ينـاط برأيـه وتـدبيره تـام، وإن اختلـت فالـصلاح          الزعيم المدبر فالصلاح بنظـره عـام،        

بحسبها يختل، والتدبير على قدرها يعتل، ولئن لـم يكـن هـذا أمـر الـشروط الدينيـة المحـضة                     

فهو من شروط السياسة الممازجة لشروط الدين، لما يتعلق بهـا مـن مـصالح الأمـة واسـتقامة                   

  .)4(الملة

، والأمانـة والابتعـاد عـن       )5(لمين لأهـل الكفـاءة    وأكد علماء المسلمين ضرورة تولي أمور المس      

. تولي الظلمة، والفسقة، وذوي القرابـة والمـودة الـذين لا يـصلحون لإدارة شـؤون المـسلمين                 

                                                 
: قول النبي   : الإيمان، باب :  كتاب اًوانظر أيض . 5/2382خلاط السوء، العزلة راحة من    : الرقاق، باب : البخاري،كتاب ) 1(

1 /33. 
صحيح الإسناد، وقـال فـي      : ، من طريق حسين بن قيس عن عكرمة، وقال        104/ 40: الأحكام:   أخرجه الحاكم، كتاب   ) 2(

:" 4/62ايـة وقال في نـصب الر    .فيه حسين بن قيس، وهو المعروف بحنشِ، ضعيف       : 109 -108/ 3: الترغيب والترهيب 
 ".حسين بن قيس ضعيف:وقال...وتعقبه شيخنا     شمس الدين الذهبي

 .84:الأحكام السلطانية، للماوردي، ص ) 3(
 .132:الخراج لأبي يوسف، ص:، و انظر26 -25:الأحكام السلطانية، ص ) 4(
 .116:أدب الدنيا والدين، للماوردي، ص ) 5(



  صالح العلي                                2005- العدد الأول-21 المجلد –والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 

  

 435 

: قـال ابـن خلـدون    . وبين هؤلاء العلماء أثر ذلك في نمو الدولة اقتـصادياً واجتماعيـاً وسياسـياً             

من يد مالكـه مـن غيـر عـوض، ولا سـبب، كمـا       ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك   "

هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك وكل من أخذ ملـك أحـد، أو غـصبه فـي عملـه، أو طالبـه                        

فجبـاة الأمـوال بغيـر حقهـا ظلمـة،          . بغير حق، أو فرض عليه حقاً لا يفرضه الشرع، فقد ظلمه          

. العمـران الـذي هـو مادتهـا       والمعتدون عليها ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة، بخـراب            

واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع فـي تحـريم الظلـم، ومـا ينـشأ عنـه مـن فـساد                       

  .)1("العمران وخرابه

وإذا صـح عنـدك مـن العامـل والـوالي تعـد بظلـم،               : "وأكد تلك المعاني أبو يوسف أيضاً بقوله      

عماله، والاسـتعانة بـه،     أو سوء سـيرته فحـرام عليـك اسـت         ... وعسف، وخيانة لك في رعيتك    

بـل عاقبـه علـى ذلـك عقوبـة          . وأن تقلده شيئاً من أمور رعيتك، أو تشركه في شيء من أمرك           

إن العـدل وإنـصاف المظلـوم وتجنـب الظلـم           ... تردع غيره من أن يتعرض لمثل ما تعرض لـه         

تكـون،  مع ما في ذلك من الأجر يزيد به الخراج، وتكثر به عمـارة الـبلاد، والبركـة مـع العـدل            

  .)2("وهي تفقد مع الجور، والخراج المأخوذ مع الجور تنقص البلاد به وتخرب

إذا : "وأشار العز بن عبد السلام إلى ضرورة تقديم الأفضل فـي تـولي شـؤون المـسلمين بقولـه                  

اجتمع جماعة يصلحون للأذان، فإن تساووا أقرعنا بيـنهم، فـإن تفـاوتوا فـي الثقـة والأمانـة،                   

  . )3("قدمنا الأفضل فالأفضل؛ لأن المصلحة فيه أعظم...  إلى حرم الناسوالعفة من النظر

  .)4("إلى أنا نقطع بتحريم تقديم المفضول مع التمكن من تقديم الفاضل: "وقال الجويني

:" وبين ابن تيمية أهمية مراعاة مبدأ الأولوية والأفـضلية فـي تـولي شـؤون المـسلمين، فقـال                  

 غيره، لأجل قرابـة بينهمـا، أو صـداقة، أو مرافقـة فـي بلـد،                 فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى     

أو لرشـوة يأخـذها مـن مـال، أو منفعـة، أو غيـر               ... أو مذهب، أو طريقة، أو جنس، كالعربية      

ذلك من الأسباب، أو عداوة بينهما، فقد خان االله ورسوله والمـؤمنين، ودخـل فيمـا نهـى عنـه                    

تَخُونـوا االلهَ والرسـولَ وتَخُونُـوا أمانـاتِكم وأنـتم           يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا           :في قوله االله    

فيجب على ولي الأمر أن يـولي علـى كـل عمـل مـن أعمـال المـسلمين                   ]. 27:الأنفال[تعلمون

فيجب على ولي الأمـر البحـث عـن المـستحقين للمناصـب؛ مـن               ... أصلح من يجده لذلك العمل    

                                                 
 .741/ 2: المقدمة )1(
 .111:الخراج، لأبي يوسف، ص )2(
 .75/ 1: امقواعد الأحك )3(
 .169:الغياثي، ص )4(
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فـي أمـوره مـن يـصلح لـذلك، ولا           الأمراء، والوزراء، وعلى كل واحد منهم أيضاً أن يفـوض           

  .يجوز للولي أو لغيره أن يعدل عن الأحق الأصلح بالوظيفة إلى غيره، فإن فعل ذلك خيانة

وليس على الولي أو ممـن ينيبـه أن يـستعمل علـى المـسلمين إلا أصـلح الموجـود، وإذا لـم                       

  . بحسبهيوجد من هو أصلح لذلك المنصب، فعليه أن يختار الأمثل فالأمثل، في كل منصب

أحـدهما أعظـم    : إن اجتماع الأمانة والقوة قد يكون قليلاً في النـاس، ولكـن إذا اجتمـع رجـلان                

أمانة، والآخر أعظم قوة، فإنه يقدم الأنفع والأصلح لذلك المنـصب، والأقـل ضـرراً فيـه، فيقـدم                   

في إمارة الحرب الرجل القوي الشجاع، وإن كان فيـه فجـور، علـى الرجـل العـاجز الـضعيف،                    

وإن كان أميناً؛ لأن الفاجر القوي قوته للمسلمين، وفجـوره علـى نفـسه، أمـا الأمـين الـصالح                    

الضعيف فصلاحه لنفسه، وضعفه على المسلمين، وإذا كانت الحاجـة فـي الولايـة إلـى الأمانـة                  

  .)1("أشد، فإنه يقدم الأمين كما في حفظ الأموال ونحوها

 أن يختـار عمـال الخـراج والعـشور مـن أهـل              وأشار أبو يوسف على الخليفة هارون الرشـيد       

ورأيت أن تتخذ قومـاً مـن أهـل الـصلاح والـدين والأمانـة،               : "الصلاح،وبين أهمية ذلك، بقوله     

فتوليهم الخراج، ومن وليت منهم فليكن فقيهـاً عالمـاً مـشاوراً لأهـل الـرأي، عفيفـاً، لا يطلـع                 

 حفـظ مـن حـق، وأدى مـن أمانـة            الناس منه على عورة، ولا يخاف في االله لومـة لائـم، مـا             

فإنـك إنمـا    ... احتسب به الجنة، وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبـة االله فيمـا بعـد المـوت                  

توليه جباية الأموال وأخذها من حلها، وتجنـب مـا حـرم منهـا، يرفـع مـن ذلـك مـا يـشاء                        

 يجـب   ويحتجن منه ما يشاء، فإن لم يكن عـدلاً ثفـة أمينـاً فـلا يـؤتمن علـى الأمـوال، وقـد                      

الاحتياط فيمن يولى شيئاً من أمر الخراج، والبحث عن مـذاهبهم والـسؤال عـن طـرائقهم، كمـا                   

  .)2(يجب ذلك فيمن أريد للحكم والقضاء

إن صلاح العالم وتقواه، وأمانته، يبعث في نفـسه الرقابـة الذاتيـة الله تعـالى التـي تـؤدي إلـى                      

اختيـار العـالم الأمـين المخلـص الـورع لا           صيانة الأموال العامة، وحمايتها من الضياع، ثـم إن          

يكفي الاعتماد على أمانته الظاهرة المعروفة قبل تولي العمـل أو الوظيفـة، بـل ينبغـي متابعتـه                   

والتأكد من هذه الأمانة بعد توليته الوظيفة، فإذا ما ظهرت أمانته حينئـذٍ بقـي فـي عملـه، وأمـا                     

  .إذا ظهرت خيانته، فإنه يعزل ويحاسب

فقـد  . ر بن الخطاب رضي االله عنه هـذه الـسياسة، للمحافظـة علـى المـال العـام                 وقد سلك عم  

روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعـث عميـر بـن سـعد الأنـصاري عـاملاً لـه علـى                        

                                                 
 .، بتصرف يسير257 -245/ 28: مجموع الفتاوى ) 1(
 .107 -106:الخراج، ص ) 2(
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اكتـب إلـى عميـر، فـواالله مـا أراه إلا قـد              : فمكث حولاً لا يأتيه خبره، فقال عمر لكاتبه       " حمص

ل، وأقبل بما جبيت من فيء المـسلمين حـين تنظـر كتـابي هـذا،                خاننا، إذا جاءك كتابي هذا فأقب     

فأخذ عمير جرابه، فجعل فيه زاده، وقصعته، وعلـق إداوتـه، وأخـذ عنزتـه، ثـم أقبـل يمـشي                     

فقدم وقـد شـحب لونـه، واغبـر وجهـه، وطالـت شـعرته،               : من حمص حتى دخل المدينة، قال     

مـا  : حمـة االله وبركاتـه، فقـال عمـر        السلام عليك يا أمير المـؤمنين ور      : فدخل على عمر، وقال   

ما ترى من شأني، ألست تراني صـحيح البـدن، طـاهر الـدم، معـي الـدنيا،                  : شأنك؟ فقال عمير  

معـي  : وما معك؟ فظن عمر رضـي االله عنـه أنـه قـد جـاء بمـال، فقـال                  : أجرها بقرنها، قال  

أحمـل فيهـا    جرابي أجعل فيه زادي وقصعتي، آكل فيها، وأغسل فيها رأسـي وثيـابي، وإداوتـي                

وضوئي وشرابي، وعنزتي أتوكأ عليها،و أجاهـد بهـا عـدواً إن عـرض، فـواالله مـا الـدنيا إلا                     

أمـا كـان لـك أحـد يتبـرع لـك بدابـة              : نعـم، قـال   : فجئت تمشي، قال  : تبع لمتاعي، قال عمر   

بـئس المـسلمون خرجـت مـن عنـدهم،          : ما فعلوا، وما سألتهم ذلك، فقـال عمـر        : تركبها؟ قال 

تق االله يا عمر، قد نهاك االله عن الغيبة، وقـد رأيـتهم يـصلون صـلاة الغـداة، قـال                ا: فقال عمير 

أما لولا أني أخشى أن أغمك، أخبرتك بعثتني حتى أتيـت البلـد، فجمعـت صـلحاء أهلهـا،                   : عمير

فوليتهم جباية فيئهم، حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه، ولو نالـك منـه شـيء لأتيتـك بـه، قـال           

إن ذلـك   : جـددوا لعميـر عهـداً، قـال عميـر         : لا، قال عمـر   : ، قال عمير  فما جئتنا بشيء  : عمر

: لشيء لا عملت لك ولا لأحد بعدك، واالله مـا سـلمت بـل لـم أسـلم، لقـد قلـت لنـصراني، أي                        

أخزاك االله، فهذا ما عرضتني  له يا عمر، وإن أشقى أيامي يـوم خلفـت فـي يـوم خلقـت معـك                        

وبينـه وبـين المدينـة أميـال، فقـال عمـر            : له، قـال  يا عمر، فأستأذنه فأذن له، فرجع إلى منز       

الحـارث، وأعطـاه مائـة دينـار        : ما أراه إلا قد خاننا، فبعث رجلاً يقـال لـه          : حين انصرف عمير  

انطلق إلى عمير حتى تنزل به كأنك ضيف، فإن رأيـت أثـر شـيء، فأقبـل، وإن رأيـت                    : فقال له 

حارث، فإذا هـو بعميـر جـالس يفلـي قميـصه            حالة شديدة، فادفع له هذه المائة دينار، فانطلق ال        

: انـزل رحمـك االله، فنـزل، ثـم سـأله، فقـال      : إلى جانب الحائظ، فسلم عليه الرجل فقال له عمير     

فكيـف  : صـالحاً، قـال   : فكيف تركت أميـر المـؤمنين؟ قـال       : من المدينة، قال  : من أين جئت؟ قال   

بلـى، ضـرب ابنـا لـه، أتـى          : أليس يقـيم الحـدود؟ قـال      : صالحين، قال : تركت المسلمين؟ قال  

اللهم أعـن عمـر، فـإني لا أعلمـه إلا شـديداً حبـه لـك،                 : فاحشة، فمات من ضربه، فقال عمير     

فنزل به ثلاثة أيام، وليس لهم إلا قرصـة مـن شـعير، كـانوا يخـصونه بهـا، ويطـوون،                     : قال

:  قـال  إنك قـد أجعتنـا، فـإن رأيـت أن تتحـول عنـا فافعـل،               : حتى أتاهم الجهد، فقال له عمير     

فـصاح  : بعث بها إليـك أميـر المـؤمنين، فاسـتعن بهـا، قـال      : فأخرج الدنانير فدفعها إليه، فقال  
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إن احتجـت إليهـا، وإلا فـضعها مواضـعها،          : لا حاجة لي فيها، ردها، فقالت لـه امرأتـه         : وقال

واالله مالي شيء أجعلها فيه، فشقت امرأته أسـفل درعهـا فأعطتـه خرقـة، فجعلهـا                 : فقال عمير 

ا، ثم خرج فقسمها بين أبناء الشهداء والفقراء، ثم رجع، والرسـول يظـن أنـه يعطيهـا منـه                    فيه

مـا  : أقرئ مني أمير المؤمنين الـسلام، فرجـع الحـارث إلـى عمـر، فقـال               :شيئاً، فقال له عمير   

: لا أدري، قـال   : فمـا صـنع بالـدنانير؟ قـال       : رأيت يا أمير المؤمنين حالاً شديداً، قال      : رأيت؟ قال 

إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يـدك حتـى تقبـل، فأقبـل إلـى عمـر رضـي           : إليه عمر فكتب  

: قـدمتها لنفـسي، قـال     : مـا صـنعت بالـدنانير؟ قـال       : االله تعالى عنه فدخل عليه، فقال له عمر       

أما الطعام فـلا حاجـة لـي فيـه، قـد تركـت              : رحمك االله، فأمر له بوسق من طعام وثوبين، فقال        

شعير إلى أن آكل ذلك قد جـاء االله تعـالى بـالرزق، ولـم يأخـذ الطعـام،                   في المنزل صاعين من     

إن أم فلان عارية، فأخذهما ورجع إلـى منزلـه، فلـم يلبـث أن هلـك رحمـه                   : وأما الثوبان فقال  

  .)1(االله، فبلغ عمر ذلك فشق عليه، وترحم عليه

وكـل إلـيهم إدارة     وينبغي على ولي الأمر أو من ينيبه أن يراعي في اختيـار الأشـخاص الـذين ي                

 علـى هـذا المعنـى حينمـا         فقد نـص النبـي      .شؤون المسلمين، القدرة على القيام بما وكل إليه       

 ضـعيفاً لا يـستطيع القيـام بـذلك،          طلب منه أبو ذر أن يوليه أحد الأعمال العامة، فرآه النبـي             

: ، ثـم قـال   فـضرب بيـده علـى منكبـي       : قلت يا رسول االله ألا تستعملني؟ قـال       : فعن أبي ذر قال   

يا أبا ذَرٍ إنَّك ضعيفٌ، وإنّها أمانةٌ وإنّها يـوم القيامـةِ خـزي وندامـةٌ إلا مـن أخـذَها بحقِّهـا،                       ((

  .)2())وأدى الذي عليه فيها

  المبحث الثالث

  تأمين المعيشة الكريمة للعاملين في القطاع العام
لـه حقوقـه، ويـشجعه علـى أداء         إن الإسلام قدر العامل، ومنحه من الرعاية والعناية مـا يكفـل             

واجباته؛ كالمحافظة على الأمـوال العامـة، ومواردهـا، وحـسن تـدبيرها، وعـدم إسـرافها أو                  

  .تبذيرها

                                                 
، صـفة   46/491:تاريخ مدينة دمشق  .249 -247/ 1: ، حلية الأولياء  17/52:المعجم الكبير، أخبار عمير بن سعد      ) 1(

 .1/699:الصفوة
 .1457/ 3: ص عليهاالنهي عن طلب الإمارة والحر: الإمارة، باب: أخرجه مسلم، كتاب ) 2(
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إن اهتمام الاقتصاد الإسلامي بـالأفراد لا يتوقـف عنـد تـأمين الحاجـات الاقتـصادية الأساسـية                   

 بالإنـسان، والتـي لا تقـف        لهم فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تأمين المعيشة الكريمـة التـي تليـق             

  .عند تأمين الاستهلاك الواجب الذي يسد الرمق

لقد نص علماء المـسلمين علـى أهميـة الحاجـات الاقتـصادية الأساسـية وضـرورة توفيرهـا                   

إن االله خلـق أولاد آدم خلقـاً لا تقـوم أبـدانهم إلا              : "للأفراد، قال محمـد بـن الحـسن الـشيباني         

وقـد اسـتدل الـشيباني علـى تـأمين          . )2)(1("ب، واللبـاس، والكـن    الطعام، والشرا : بأربعة أشياء 

   : هذه الحاجات بنصوص من القرآن الكـريم، فاسـتدل علـى الحاجـة إلـى الطعـام بقـول االله                     

       أْكلُون الطّعامداً لا يسلنَاهم جعوما ج  ]وقول االله   ]. 8:الأنبياء :          نُـوا كُُلُـواآَم هـا الـذينيـا أي

وجعلْنَـا مِـن :    ، وعلى الحاجـة إلـى الـشراب بقـول االله            ]172:البقرة[ ما رزقْنَاكُم  من طَيباتِ 

وكُلُـوا واشْـربوا ولا تُـسرِفُوا إنّـه لا يحِـب :            وبقـول االله    ]. 30:الأنبياء[الماءِ كلَّ شيءٍ حي   

 ـ   :وعلى الحاجة إلـى اللبـاس بقـول االله          ]. 31: الأعراف[المسرِفِين ي آدم قـد أنْزِلْنَـا      يـا بنِ

وعلى الحاجة إلـى الـسكن بـأن النـاس قـد            ]. 26:الأعراف[عليكم لِباساً يوارِي سوءاتِكم ورِيشَاً    

وخُلِـقَ   :خلقوا خلقة لا تطيق أبدانهم أذى الحر والبـرد، ولا تبقـى علـى شـدتهما، قـال االله                    

 الحـر والبـرد عـن نفـسه، ليقـي نفـسه، ولا              فيحتاج إلى دفع أذى   ] 28:النساء[الإنسان ضعِيفَاً 

ويمكـن  . )3(يتمكن من ذلـك إلا بكـن، فـصار الكـن بهـذا المعنـى بمنزلـة الطعـام والـشراب                    

وااللهُ جعـلَ لكـم مـن بيـوتِكم سـكَناً            :الاستدلال على الحاجة إلى الـسكن أيـضا بقولـه االله            

ها يـوم ظَعـنِكم ويـوم إقـامتِكم ومـن أصـوافِها و              وجعلَ لكم من جلودِ الأنْعامِ بيوتـاً تَـستَخِفُونَ        

، فقد ذكر االله عـز وجـل فـي هـذه الآيـة              ]80:النحل[...أوبارِها وأشْعارِها أثَاثَاً ومتَاعاً إلى حِين     

بعض منافع الأنعام، فامتن على عبـاده باتخـاذهم منهـا بيوتـاً ليـسكنوا فيهـا، وجعـل البيـوت          

  .ينة لهمأوى للإنسان، وسكينة وطمأن

إن لـك ألّـا تَجـوع :       ويمكن الاستدلال على الحاجات الاقتصادية الأساسـية أيـضاً بقـول االله             

الـذي بـين بـه أسـباب الكفايـة          ]. 119-118:طه[فيها ولا تَعرى وأنّك لا تَظْمأُ فيها ولا تَضحى        

تفـسير هـذه    التي في الجنة؛ من الطعام، والشراب، والكـسوة، والـسكن، قـال البيـضاوي فـي                 

فإنه بيان وتذكير لما في الجنة من أسباب الكفايـة، وأقطـاب الكفـاف التـي هـي الـشبع،                    : "الآية

                                                 
 ).كنن(، مادة 172/ 12: لسان العرب: ينظر. ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن: الكن ) 1(
 .74: الاكتساب في الرزق المستطاب، ص: محمد بن الحسن الشيباني ) 2(
 .75 -74:الاكتساب، المرجع السابق، ص: الشيباني ) 3(
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والري، والكسوة والسكن، مستغنياً عن اكتـسابها والـسعي فـي تحـصيل أغـراض مـا عـسى                   

  .)1("ينقطع ويزول منها بذكر نقائضها، ليطرق سمعه بأصناف الشقوة المحذر عنها

 ي العامل في القطاع الحكـومي يمكـن أن يـستفاد ممـا  نـص عليـه النبـي                     إن تأمين ما يكف   

من ولِي لنا عملاً وليس له منزلٌ فَلْيتّخِـذْ منـزلاً، وليـست لـه زوجـةٌ فليتّخِـذْ زوجـةً،                    : ((بقوله

  لفـظ العمـل    فقـد أطلـق النبـي       . )2())وليس له خادم فليتّخِذْ خادماً، وليس له دابةٌ فليتّخِذْ دابـةً          

على الولايات، والوظائف، وهي أعمـال حكوميـة،وبين الحاجـات الأساسـية؛ كالزواج،والـسكن،              

  . وآلة الركوب، والخادم،التي ينبغي أن تتوفر للعاملين في القطاع العام

يـرزق  " وكان عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه يعطـي عمالـه كفـايتهم وزيـادة، فقـد كـان                     

  .)3("مائتي دينار في الشهر، وأكثر من ذلكالعامل مائة دينار في الشهر، و

 لقد بين الفقهاء عناصـر عـدة، يمكـن أن تـدخل ضـمن الحاجـات الأساسـية الماديـة أو مـا                     

؛ كالطعـام والـشراب، والـسكن، والكـسوة، والخـادم،           ))الحـوائج الأصـلية   ((يسمونه أحياناً بـ    

 الـنفس، كالـسلاح، وكتـب       وآلات الحرفة، وأثاث المنزل، ووسائل النقل، ووسـائل الـدفاع عـن           

وذكـر بعـض العلمـاء الحاجـات الأساسـية المعنويـة؛            . )4(...العلم التي يحتاجها العالم، والنكاح    

  .)5(كالصحة، والتعليم

وقد أكد العلماء ضرورة إعطاء أولئك العـاملين مـا يكفـيهم، ولـيس مـا يـسد رمقهـم، فـذكر                      

وينبغـي للإمـام أن     : " ء فقـال  الشافعي ذلك حينما تحدث عـن توزيـع خمـس الغنيمـة والفـي             

يحصي جميع ما في البلدان من المقاتلة، وهم من قد احتلم، أو قـد اسـتكمل خمـس عـشرة مـن                      

ثم يعطي المقاتل في كل عام عطاءهم، والذريـة مـا يكفـيهم لـسنتهم، مـن كـسوتهم                   ... الرجال

د كلمـا كبـر علـى       ونفقتهم، طعاماً أو قيمته دراهم، أو دنانير، ويعطي المنفوسة شـيئا، ثـم يـزا              

قدر مؤنته، وهذا يستوي في أنهم يعطون الكفايـة، ويختلـف فـي مبلـغ العطايـة فـي اخـتلاف                     

أسعار البلدان، وحالات الناس فيها، فإن في بعض البلـدان أثقـل منهـا فـي بعـض، ولـم أعلـم                      

                                                 
 .6/46: وانظر تفسير أبي السعود. 74/ 4: تفسير البيضاوي ) 1(
من ولي لنـا    : (( بلفظ 80 -6/79: ، من حديث المستورد، وذكره الهندي في كنز العمال        6/295: أخرجه أحمد في مسنده    ) 2(

عملاً ولم يكن له زوجة فليتخذ زوجة، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادماً، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكناً، أو ليس له                        
 .279:وذكره أبو عبيد في الأموال، ص)). و غال أو سارقدابة فليتخذ دابة، فمن أصاب سوى ذلك فه

 .143:لابن الجوزي، ص: سيرة عمر بن عبد العزيز ) 3(
، حاشـية   6/565،  2/461: ، حاشـية ابـن عابـدين      8/363: دار الكتاب العربي، البحر الرائق    /ط7/69: بدائع الصنائع  ) 4(

: ، المغنـي  2/283: ، المجمـوع  182:ياثي، ص ، الغ 1/39: ، منهاج الطالبين  1/413: ، حاشية العدوي  1/543: الدسوقي
 .3/93: ، المبدع2/389: ، كشاف القناع10/19

 .2/957، 3/1024المقدمة، : ابن خلدون ) 5(
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ء أصحابنا اختلفوا في أن العطايا للمقاتلة حيث كانت، إنما يكون مـن الفـيء، وقـالوا فـي إعطـا                   

  .)1("الرجل نفسه لا بأس أن يعطي لنفسه أكثر من كفايته

يلاحظ من النص السابق أهمية اعتبار الكفاية للعامل، وضـرورة إعطائـه مـا يكفيـه، إمـا عينـاً                    

أو نقداً، و مراعاة الوضع العائلي للعامـل؛ لأن كفايـة العمـال تختلـف بـاختلاف مـن يعولـون،                     

وأكـد الـشافعي   .  يعولهم المتـزوج عنـد تقـدير الأجـور    فيفرق بين المتزوج وغيره، وعدد الذين    

أيضاً أهمية النظر إلى مستوى الأسعار في البلـدان مـن حيـث ارتفاعهـا وانخفاضـها، وإعطـاء                   

وهذه نظرة لهـا أهميتهـا فـي الفكـر الاقتـصادي المعاصـر سـبق                . العامل كفايته بناء على ذلك    

  .إليها الشافعي وأصحابه

الكفايـة  "طـاء العامـل كفايتـه، حتـى يـستغني عـن النـاس، وأن              ويرى الماوردي أنه يجب إع    

عـدد مـا    : والثـاني . عدد من يعولـه مـن الـذرراي والمماليـك         : أحدها: معتبرة من ثلاثة أوجه   

فيقـدر كفايتـه فـي      . الموضع الذي يحلـه الغـلاء والـرخص       : والثالث. يرتبطه من الخيل والظهر   

 عطائه، ثم تعـرض حالـه كـل عـام، فـإن زادت              نفقته وكسوته لعامه كله، فيكون هذا المقدر في       

  .)2(رواتبه الماسة زيد، وإن نقصت نقص

يلاحظ من كلام الماوردي ضرورة مراعـاة الوضـع العـائلي للعامـل، ومـا يملـك مـن وسـائل                     

النقل، والعلاقة بين الأجر النقدي للعامل، والأجر الحقيقـي الـذي أشـار إليـه مـن خـلال ذكـره                     

 بالنـسبة لرواتـب     )3(ء والرخص، وهذا يفيـد فـي حـل مـشكلة التـضخم            للمكان الذي يحله الغلا   

 الـذي رأى أنـه يمكـن زيـادة أرزاق الجنـود             )4(وأكد هذه النظرة أيضاً القاضي أبـويعلى      . العمال

  .فيما إذا حدث سبب يقتضي ذلك؛ كزيادة الأسعار، أو نفقات الحرب

 إلـى مـسألة     )5( المـاوردي وغيـره    وفيما يتعلق بتقدير كفاية العمال في القطاع الحكـومي أشـار          

مراعاة الوضع الاقتـصادي للدولـة التـي يمكنهـا أن تزيـد مـن أجـورهم فيمـا إذا ازدهـرت                      

وهذه المسألة سبق بهـا المـاوردي علمـاء الاقتـصاد، وترضـى بهـا               . اقتصادياً، فكثرت أموالها  

  .الاقتصاديات الحديثة، وتسعى في تحقيقها

                                                 
 .154/ 4: الأم ) 1(
 .256:الأحكام السلطانية للماوردي، ص ) 2(
ع دخلهم الحقيقـي،أو    يتمثل في الزيادة غير المألوفة في الأسعار،أوزيادة الدخل النقدي للأفراد بما لا يتناسب م             : التضخم   ) 3(

 .زيادة النقود المتداولة في السوق، واستمرارها
 .35:الأحكام السلطانية، ص ) 4(
إحياء التراث العربي، فـصل     . ، ط د  3/282: حاشية ابن عابدين  : ، وانظر 256:الأحكام السلطانية، المرجع السابق، ص     ) 5(

 .187:في مصارف بيت المال، والخراج لأبي يوسف، ص
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 أيـضاً عـن إعطـاء العمـال كفـايتهم، وجـوز الحنفيـة أن                )1(وتحدث علماء الحنفية والمالكيـة    

  . )2(يعطى بعضهم، كالقضاة مقدار الكفاية، ولو كانوا أغنياء

إذا : "وذكر العلماء أن مقدار الكفاية ينبغي أن يكفي العامـل عـن العمـل والكـسب، قـال الطبـري           

هـا ممـا    كان كل مشغول عن التصرف في خاصة نفسه وعـارض حاجاتـه مـن المكاسـب وغير                

هو لها نظير، فإنه يستحق من مال الفيء، ما فيـه لـه، ولمـن تلزمـه مؤنتـه الكفايـة والغنـى                       

  .)3("عن التصرف بالمكسب وطلب المعاش

 ويمكـن أن يحـصل عليـه أيـضاً إذا           )4(ويمكن أن يستمر هذا المقدار لورثته، ولا يـسقط بموتـه          

  .)5(ينحدثت به زمانة ترغيباً لهم بالأعمال التي تنفع المسلم

إن إعطاء العامل كفايته وكفاية من يعولهم في حياتـه وبعـد مماتـه، وزيـادة فـي دخلـه عنـد                      

الحاجة، يغنيه عن الناس، فلا يمد يده إليهم، ولا يحـابيهم علـى حـساب المـصلحة العامـة، ولا                    

يضيع ما أؤتمن عليـه مـن أجلهـم، ويزيـد مـن إنتاجيـة العامـل، وأمانتـه، وإخلاصـه فـي                       

  . واجباته، وعدم التقصير فيهاعمله،وأداء 

وقد أشار إلى تلك المعاني القاضي أبو يوسف حينمـا أوصـى الخليفـة هـارون الرشـيد بزيـادة                    

وليدر عليهم وتتقـدم إلـيهم فـي أن لا يـستروا عنـك خبـراً                : "رزق عمال البريد والأخبار بقوله    

  .)6("عن رعيتك، ولا عن ولاتك، ولا يزيد فيما يكتبون به عليك خبراً

  المبحث الرابع

  الإشراف على العمال ومراقبتهم ومحاسبتهم
على الرغم من أن الوظـائف العامـة لا يتولاهـا إلا ذوو الأمانـة والعلـم والكفـاءة فـي النظـام            

الإسلامي؛ إلا أن ذلك قد لا يكفي للمحافظة على الثروات العامـة، بـل لا بـد مـن إيجـاد منظمـة                       

  .العامة، وتتأكد من سلامة إجراءاتها، وحسن تنفيذهارقابية تتولى الإشراف على الأعمال 

                                                 
.             إحيـاء التـراث العربـي   . د. ، ط3/280: وحاشـية ابـن عابـدين   . 678/ 1:  ملتقى الأبحـر مجمع الأنهر في شرح  ) 1(

 .3/211: الاستذكار
فـصل فـي    . إحياء التراث العربي  . د. ، ط 3/280: وحاشية ابن عابدين  . 678/ 1: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر      ) 2(

 .مصارف بيت المال
 .217/ 3: تهذيب الآثار ) 3(
 .256: الأحكام السلطانية للماوردي. المرجع السابق. 281/ 3: عابدينحاشية ابن  ) 4(
 .256: الأحكام السلطانية، للماوردي ) 5(
 .86: الخراج لأبي يوسف ) 6(
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ويمكن أن تتنوع النظم الرقابية، فمنها نظم الرقابـة الداخليـة التـي تقـوم علـى تنظـيم العمـل                     

ومنهـا نظـم الرقابـة الخارجيـة        . طبقاً لأسس يصعب معها حدوث تلاعب فـي الأمـوال العامـة           

وقـد  .  المنـوط بهـم إدارة المـال العـام         التي تتم بمعرفة جهة أو هيئة أو شخص عن الأشـخاص          

وقـد تكـون بعـد تمـام        . تكون نظم الرقابة قبل العملية المالية للتأكـد مـن سـلامة الإجـراءات             

  .)1(العلميات المالية للكشف عما يعتري التنفيذ من نقص أو إهمال أو ضياع للمال العام

ه وإنفاقـه، وتعـصم العـاملين       إن نظم الرقابة المالية تحمي المال العام، وتضمن سـلامة تحـصيل           

من مخاطر العبث فيـه، وتـؤثر فـي سـلوك الأفـراد، وتـصرفاتهم ولا سـيما أولئـك الـذين لا                       

فـالأفراد الـذين لا تـؤثر فـيهم الرقابـة           . يقيمون لتعاليم الشريعة وزناً في نفوسهم وتـصرفاتهم       

لأمـر أو نائبـه، أو      الإلهية والذاتية، قد تـؤثر فـيهم الرقابـة الإشـرافية التـي يتولاهـا ولـي ا                 

ويمكـن أن يـستدل لهـذه الرقابـة بقـول           ... المنظمات الإدارية التي تناط بها هـذه المـسؤولية        

  .)2("يزع االله بالسلطان أعظم ما يزع بالقرآن: "عمر بن الخطاب رضي االله عنه

 والخلفاء الراشدون مـن بعـده تلـك الـنظم الرقابيـة التـي تـضمن الأمـوال                   وقد طبق النبي    

 رجـلاً   اسـتعملَ النبـي     : ((ة من الهدر، أو السرقة، منها حديث أبي حميد الـساعدي، قـال            العام

: هـذا لكـم، وهـذا أُهـدِي إلـي، قـال           : ابن الُّلتْبِيةِ على الصدقةِ فلما قَدِم، قال      : من الأزدِ، يقال له   

   النبي فقام    االلهَ، وأثْنَى عليه، ثم قال مِدلُ الرجـلَ مـنكم علـى العمـلِ،     أما بعد فـإني أسـتعم  :  فح

هذا لكم، وهذا هديةٌ، أُهدِيت لي، أفَلَـا جلَـس فـي بيـتِ أبيـهِ وأمـهِ                  : مِما ولاّني االلهُ فيأتي فيقول    

                        االلهَ يحمِلُـه يـوم كم شـيئاً بغيـر حقِّـه إلا لَقِـيتُه إن كان صادقاً؟ وااللهِ لا يأخذُ أحدهدي هحتى تَأْتِي

  ن أحداً منكم لَقِي االلهَ يحملُ بعيراً له رغَاء، القيامةِ، فلا أعرفَ

اللهـم هـل    : أو بقرةً لها خُوار، أو شاةً تَيعر، ثُم رفـع يديـه حتـى رؤي بيـاض إبطَيـهِ يقـول                    

  .)3())بلّغت

 مـن حـديث أبـي حميـد         وقد طبق عمر بن الخطاب رضي االله عنـه مـا نهـى عنـه النبـي                  

أهدى أبو موسى الأشعري لامرأة عمـر عاتكـة بنـت زيـد بـن عمـرو                 (( الساعدي السابق، فقد  

: ذراعاً وشـبراً، فـدخل عليهـا عمـر فـرآه فقـال            :  أراها تقول  -سجادة صلاة –ابن نفيل طنفسة    

أهداها لي أبو موسى الأشـعري، فأخـذها عمـر فـضرب بهـا رأسـها، ثـم                  : أنى لك هذه؟ فقالت   

                                                 
 .151ص: قطب إبراهيم محمد: السياسية المالية، لعمر بن الخطاب ) 1(
 .107/ 4: للخطيب البغدادي: وانظر تاريخ بغداد. 329/ 5: الدر المنثور للسيوطي ) 2(
غلظ تحـريم   : الإمارة، باب : ، مسلم، كتاب  2/917: من لم الهدية لعلة   : الهبة وفضلها، باب  :  عليه، البخاري، كتاب   متفق ) 3(

 .3/1463: الغلول
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لا تعجـل علـي يـا       : ه قـد تعـب، وهـو يقـول        علي بأبي موسى الأشعري، وأتعبوه، فأتى ب      : قال

ما يحملك على  أن تهدي لنسائي؟ ثم أخـذها عمـر فـضرب بـه فـوق                  : أمير المؤمنين، قال عمر   

  .)1(خذها فلا حاجة لنا فيها: رأسه، فقال

لقد كان عمر رضي االله عنه يقوم بالرقابة الـسابقة علـى المـال العـام، فكـان يحـصي أمـوال                      

علها أساساً لمحاسبتهم فيما بعـد، ويقـوم أيـضاً علـى الرقابـة اللاحقـة،                الولاة قبل ولايتهم، ليج   

حيث يتأكد من سلامة تحصيل الولاة للأموال العامـة، ويحـصي ثـرواتهم بعـد تـوليتهم، وهنـاك                   

  .وقائع عدة تؤكد اهتمام عمر بن الخطاب بتطبيق مبدأ مراقبة العمال ومحاسبتهم

قـال لـه    "رين التي ولاه عمـر رضـي االله عنـه عليهـا             فقد روي أنه لما قدم أبو هريرة من البح        

لـست بعـدو االله وعـدو كتابـه         :يا عدو االله وعدو كتابه، أسرقت مال االله؟ قال أبـو هريـرة            : عمر

فمـن أيـن اجتمعـت لـك عـشرة          : ،ولكني عدو من عاداهما، ولم أسرق مال االله، قال لـه عمـر            

 ـ      : آلاف درهم؟ قال أبو هريرة     ق، وسـهامي تلاحقـت، فقبـضها       خيلـي تناسـلت، وعطـائي تلاح

فلمـا صـليت الـصبح اسـتغفرت لأميـر          :  ، قـال أبـو هريـرة       - وأودعها بيـت المـال     -منه  

قـد عمـل مـن      : قـال . لا: ألا تعلم؟ قلـت   : ثم قال لي عمر بعد ذلك     : "قال أبو هريرة  "... المؤمنين

ثلاثـة  إن يوسف نبي بن نبي بن نبـي وأنـا ابـن أميمـة، وأخـشى                 : هو خيراً منك يوسف، فقلت    

: أخشى بأن أقول بغيـر علـم، وأحكـم بغيـر حلـم، أو قـال               : فهلا قلت خمساً؟ قال   : واثنتين، قال 

  أقول بغير حلم، وأحكـم بغيـر علـم، وأخـشى أن يـضرب ظهـري، ويـشتم عرضـي وينتـزع                     

  . )2(" مالي

وورد أن وهب بن منبه كان على بيت مال المسلمين فـي الـيمن، فكتـب إلـى عمـر بـن عبـد                        

فكتـب إليـه عمـر    : إني فقدت من بيت مال المـسلمين دينـاراً، قـال      :" االله عنه قائلا  العزيز رضي   

ابن عبد العزيز إني لا أتهم دينك ولا أمانتـك، ولكـن أتهـم تـضييعك، وتفريطـك، وأنـا حجـيج                      

  .)3(المسلمين في أموالهم

 ولاه  وذكرنا سابقاً كيفية متابعة عمر بن الخطاب رضي االله عنه لعاملـه عميـر بـن سـعد الـذي                   

على حمص، ومحاسبته له، والإجراءات التي اتبعها للتأكـد مـن أمانتـه ومحافظتـه علـى المـال                   

  .العام

                                                 
 .44/326:تاريخ مدينة دمشق. 309/ 3: الطبقات الكبرى، لابن سعد )1(
باب : لعبد الرزاقوالمصنف،. 335/ 4: وانظر الطبقات الكبرى، لابن سعد. 283 -282: الأموال، لأبي عبيد )2(

 . 11/323الإمام راع،
 . 78: سيرة عمر بن عبد العزيز، لابن الجوزي، ص )3(
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إن النماذج التي ذكرناها، والتي حاسب فيهـا عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه عمـرو بـن                       

العاص، وعمير بن سعد، وأبا موسى الأشعري لتؤكد شدة عمر بـن الخطـاب فـي تطبيـق مبـدأ                    

حصيل الأموال العامة، وتتبعه لأمـوال الـولاة، وقـسوته علـيهم، حرصـا منـه علـى                  الحق في ت  

مصلحة المسلمين، حتى إنه لم يصدق أبا هريرة فيمـا ادعـاه، مـن نمـاء المـال عنـده، فأخـذه                     

  . منه

إن الرقابة الشديدة والمحاسبة الدقيقة يمكـن أن تـؤتي ثمارهـا، وتحقـق نتائجهـا إذا صـاحبتها                   

إذا كان ولي أمـر المـسلمين عفيفـاً وأمينـاً، ومحاسـباً نفـسه، عـن جبايـة                   القدوة الحسنة، ف  

الأموال العامة، وإنفاقها، وغير مستأثر لنفسه بشيء منها لا يحل لـه، فـإن ذلـك مـن شـأنه أن                     

يقتدي به سائر أفراد الرعية في المحافظة على الأموال العامة، أمـا إذ كـان الأمـين علـى بيـت                     

رابته، ولمن شاء ممن هو علـى شـاكلته، بـلا حـدود ولا قيـود، ويـرى                  المال يأخذ منه، له ولق    

نفسه أنه صاحب الحق في هذا المال، ويحرم الرعية من أبسط حقوقهـا فيـه، فـإن الرعيـة لـن                     

تلتفت إلى الأفعال التي تخالف الأقوال التي تدعو إلـى محاربـة الفـساد،ومحاولة القـضاء عليـه،                  

  .لعام، والمحافظة عليهوضرورة ترشيد الإنفاق في المال ا

وقد نهج عمر بن الخطاب رضي االله عنـه وغيـره مـن الخلفـاء هـذا المـنهج، فكـانوا قـدوة                       

أرسـل إلـى عبـد الـرحمن بـن عـوف            :" فهذا عمر بن الخطاب رضي االله عنـه       . حسنة للرعية 

أتستـسلفني، وعنـدك بيـت المـال، ألا تأخـذ منـه،             : يستسلفه أربعمائة درهم، فقال عبد الرحمن     

اتركـوا هـذا لأميـر    : إني أتخوف أن يصيبني قدري، فتقـول أنـت وأصـحابك         :  ترده؟ قال عمر   ثم

المؤمنين حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة، ولكني أتـسلفها منـك لمـا أعلـم مـن شـحك فـإذا                   

  .)1("مت جئت فاستوفيتها من ميراثي

يـا بنيـة إن     : "وهـو فـي مـرض موتـه       : وهذا أبو بكر يقول لابنته عائشة رضـي االله عنهمـا          

تجارتي قد كانت تفضل لي فضلاَ عن نفقة أهلي، فلما شـغلتني الإمـارة عـن التجـارة رأيـت أن                     

كنـا نـشرب لبنهـا، فرديهـا إلـى ابـن            } الناقة القريبة العهـد بالنتـاج     {أستنفق من المال لقحة     

ن    أما واالله لقـد كنـت حريـصاً علـى أن أوفـر فـيء المـسلمي                : "وقال لعائشة أيضاً  . )2("الخطاب

علـى أنـي قـد أصـبت مـن اللحـم واللـبن،              } يعني لا يأكل منه شيئا مقابل تفرغـه للإمـارة           {

ومـا كـان عنـده دينـار ولا         } الراوي أنس بـن مالـك       { :فانظري ما كان عندنا فأبلغيه عمر، قال      

                                                 
 .282:الأموال لأبي عبيد، ص) 1(
قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتعجز " بلفظ11/105الديوان :المصنف، لعبد الرزاق،باب . 280:الأموال، لأبي عبيد، ص) 2(

 ...."عن مؤونة أهلي
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درهم، ما كان إلا خادماً، ولقحة، ومحلبا، فلمـا رجعـوا مـن جنازتـه، أمـرت بـه عائـشة إلـى            

  )1(". رحم االله أبا بكر لقد أتعب من بعده:عمر، فقال

لـم  : "وأما علي بن أبي طالب رضي االله عنه فلم يكن بأحسن حال مـن أصـحابه، فقـد روي أنـه                    

  .)2("يرزأ علي بن أبي طالب من بيت مالنا حتى فارقنا غير جبة محشوة وخميصة درابحردية

 ـ              الهم، وأهميـة تـسجيل     وتكلم علماء المسلمين عـن ضـرورة محاسـبة العمـال ومتابعـة أعم

حينمـا تحـدث عـن صـاحب        : الأمور المالية من واردات ونفقات، والتثبت منها، قـال المـاوردي          

رفـوع مـساحة وعمـل، ورفـوع        : إثبات الرفوع فينقـسم إلـى ثلاثـة أقـسام         : "الديوان وأعماله 

فإن كـانوا مـن عمـال الخـراج لـزمهم رفـع الحـساب،               ...قبض واستيفاء، ورفوع خرج ونفقة    

  .)3(" على صاحب الديوان محاسبتهم على صحة ما رفعوهووجب

وأمـا مـن يراعـى      : "وتحدث الماوردي أيضاً عن الرقابة علـى جـودة العمـل ورداءتـه، قـائلاً              

عمله في الجودة والرداءة، فهو مما ينفرد بـالنظر فيـه ولاة الحـسبة، ولهـم أن ينكـروا علـيهم             

  .)4("في العموم فساد العمل ورداءته

وأنـا أرى أن تبعـث قومـاً مـن أهـل            : "وسف ضرورة متابعة سيرة العمـال، بقولـه       وذكر أبو ي  

الصلاح والعفاف، ممن يوثق بدينه، وأمانته، يسألون عن سـيرة العمـال، ومـا قـد عملـوا بـه                    

في البلاد، وكيف جبوا الخراج علـى مـا أمـروا بـه، وعلـى مـا وظـف علـى أهـل الخـراج                         

   ).5("واستقر

مسألة ذات أهمية فيمـا يتعلـق بنـوع محاسـبة العمـال فـذكروا أنـه                 وتحدث العلماء أيضاً عن     

يمكن عزل المفسد من منصبه، أو وظيفته، وحرمانه مـن تـولي الوظـائف، والتـشهير بـه بـين                  

  ).6(الناس ليحذروه، وذلك بعد رد الحقوق إلى أصحابها، أو إلى بيت المال

                                                 
 281-280: الأموال، لأبي عبيد، ص. 6/353لا يفرض إلا لبالغ يطيق القتال،:  للبيهقي،باب السنن الكبرى ، ) 1(
 .كساء له أعلام: الخميصة. 283:الأموال، لأبي عبيد، ص. 6/459:مصنف ابن أبي شيبة ) 2(
 .270:الأحكام السلطانية، للماوردي، ص ) 3(
 .318:الأحكام السلطانية، للماوردي، ص ) 4(
 .111ص: الخراج ) 5(
، الأحكام الـسلطانية،    297 -2/296: ، وتبصرة الحكام، لابن فرحون اليعمري     112:رعية، لابن تيمية، ص   السياسية الش  ) 6(

 .318:للماوردي، ص
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  المبحث الخامس

  تحريم التعدي على الأموال العامة
سلام الملكية العامة، وحافظ عليها، وتوعد من يتعـدى عليهـا بالوعيـد الـشديد، وشـرع                 حمى الإ 

ويمكـن ذكـر أهـم أنـواع        . بعض العقوبات الرادعة، لمن سولت له نفسه سـرقتها، أو غـصبها           

  :التعدي في ما يأتي

  :الإسراف في استهلاك الموارد العامة: أولاً

م الوسـائل العمليـة لمكافحـة الفـساد الاقتـصادي،           إن ترشيد استهلاك الموارد العامة يعد من أه       

و قداهتم الإسلام به، فحث الأفراد على الاعتدال فـي شـؤون الحيـاة جميعـاً، وجعـل ذلـك مـن                      

والذين إذا أَنْفَقُـوا لـم يـسرِفوا ولـم يقْتُـروا وكـان بـين ذلـك                   :صفات المؤمنين، قال االله     

كُلُــوا واشْــربوا ولا تُــسرِفُوا إنّــه لا يحِــب     و :وقــال االله ] 67:الفرقــان[قَوامــاً

  ]. 31:الأعراف[المسرِفِين

ويكون ترشيد استهلاك المـوارد العامـة باسـتعمالها حـسب الحاجـة إليهـا، وبـشكل منـتظم،                   

ومخطط، لكي نفيد منها لفترة طويلة، وقد أشار االله تعالى إلـى ذلـك حكايـة عـن يوسـف عليـه                      

] 47:يوسـف [فما حـصدتُم فَـذَروه فـي سـنْبلِهِ إلَّـا قَلِـيلاً مِمـا تَـأْكُلون                 :السلام فقال االله    

يـشير إلـى ضـرورة الاقتـصاد فـي اسـتهلاك المـوارد،              ) إلا قليلاً مما تأكلون   : (فالتعبير بقوله 

  .وإلى استخراج ما يحتاج إليها بقدر الحاجة

ن الآخـرين منهـا مـن جهـة،      و يؤدي الإسراف في استنزاف الموارد واسـتهلاكها إلـى حرمـا           

  .وإلى قصور الإنتاج بشتى صوره عن المتطلبات الأساسية للمجتمع من جهة أخرى

إن في الإسراف هلاكاً للأموال مهما كانت عظيمة، وقد نهـى االله عـز وجـل عـن كـل تـصرف                      

من شأنه أن يضيع المال، أو يضعه في غير مقاصـده المـشروعة، فقـد نهـى سـبحانه وتعـالى                     

 السفهاء الذين لا يحسنون التـصرف فـي أمـوالهم علـى مقتـضى الـشرع والعقـل                   عن إعطاء 

  ].5:النساء[ولا تُؤْتُوا السفهاء أموالَكُم التي جعلَ االلهُ لكم قِياما :ًأموالهم، فقال االله 

  :حرمة سرقة الأموال العامة: ثانياً

 ـ             ق غيـر مـشروع، وجعـل       حرم الإسلام سرقة أموال الآخرين والاسـتيلاء عليهـا، مـن أي طري

والـسارقُ والـسارِقَةُ فَـاقْطَعوا       :للسرقة عقوبة رادعة تصل إلى حـد قطـع اليـد، قـال االله               

حكيم ا نَكَالاً من االلهِ وااللهُ عزيزبهما جزاءً بما كسدِيأي]38:المائدة .[  
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) الغلـول (اسـم   وعدت الشريعة الإسلامية أخذ الأموال العامة بغير حـق سـرقة، وأطلقـت عليـه                

فالـسارق مـن الأمـوال      ]. 161:آل عمـران  [ومن يغْلُلْ يأتِ بما غَـلَّ يـوم القيامـةِ          :قال االله   

حاملـه علـى ظهـره، ورقبتـه، معـذباً بحملـه، وثقلـه،              " العامة يأتي يوم القيامـة بالمـسروق      

مـن الكبـائر    الغلـول كبيـرة     ... ومرعوباً بصوته، وموبخاً بإظهار خيانته علـى رؤوس الأشـهاد         

بدليل هذه الآية، وإذا غل الرجل في المغنم ووجد أنـه أخـذ منـه، أدب وعوقـب بـالتعزير ومـن                      

  .)1("الغلول هدايا العمال، وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال

هـدايا  : (( الهدايا التي يأخـذها العـاملون فـي الأعمـال العامـة غلـولاً بقولـه                وقد عد النبي    

 أمـوالَكُم بيـنَكم     اولا تَـأْكُلُو   :؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطـل، قـال االله            )2())العمالِ غُلُولٌ 

ــتم     ــالإثْمِ وأن ــاسِ ب ــوالِ النّ ــن أم ــاً مِ ــأْكُلُوا فَرِيق ــامِ لِتَ ــى الحكّ ــا إل ــدلُوا به ــلِ وتُ بالباط

 ـ                ]. 188:البقرة[تعلَمون : امومن صور أكـل أمـوال النـاس بالباطـل والتعـدي علـى المـال الع

  .)3(إعطاء الرشوة إلى الحكام ليقضوا لصاحبها بأكثر منها، أو يحكموا له بغير الحق

إن إعطاء العاملين في القطاع العام بعض الأمـوال ليقـضوا للآخـرين بـأكثر ممـا دفعـوا علـى                     

لَعـن االلهُ الراشِـي    : (( بقولـه  حساب المـال العـام يعـد مـن الرشـوة التـي حرمهـا النبـي                  

كما أنه لا يجوز منـع النـاس حقـوقهم، وحبـسها عـنهم، لكـي                . )4())والرائِش بينهما والمرتشِي  

إنمـا أهلـك مـن      : "قال عمر بـن عبـد العزيـز       . يدفعوا الأموال إلى الولاة ليحصلوا على حقوقهم      

  )5(".كان قبلنا بحبسهم الحق حتى يشترى منهم، وبسطهم الظلم حتى يفتدى منهم

الأمـوال العامـة، قليلهـا و كثيرهـا، ووضـعها فـي بيـت المـال،                  العمال بأداء    وقد أمر النبي  

من استعملْنَاه مِـنْكُم علـى عمـلٍ فلْيجِـيء بقليلِـهِ             (( :وعدم الأخذ منها من غير وجه حق، بقوله       

  .)6())وكَثِيرِهِ، فما أُوتِي منه أخَذَ، وما نَهى عنه انتَهى

  

  

                                                 
 .264، 260، 256/ 4: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) 1(
، وهي  وراه البزار من رواية إسماعيل ابن عباس عن الحجازيين        :"،200/ 4: ،وقال في مجمع الزائد   172/ 9:رواه البزار  ) 2(

 ".ضعيفة
 .240/ 2: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) 3(
الراشي والمرتـشي فـي     :" بلفظ 1/57والطبراني في الصغير  .468/ 11: صحيح ابن حبان  . 387/ 2: مسند الإمام أحمد   ) 4(

 ". ورجاله ثقات:"4/199وقال في مجمع الزوائد ": لعن االله الراشي والمرتشي"  بلفظ23/398، وفي الكبير".النار
 .179:ة عمر بن عبد العزيز، لابن الجوزي، صسير ) 5(
 .1465/ 3: هدايا العمال: الإمارة، باب: أخرجه، مسلم، كتاب ) 6(
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مـن  :(( لعام،وجعل المتـستر عليـه سـارقا، بقولـه         عن التستر على سارق المال ا      و نهى النبي  

  . )1())كَتَم غَالّاً فإنّه مِثْلُه

بوجـوب قطـع يـد الـسارق     : )2(أما عقوبة السارق من المال العام فقال المالكيـة فـي المـشهور           

من بيت المال، والسارق من الغنمية بعد إحرازها، أما قبـل حيازتهـا فـلا قطـع علـى الـسارق                      

 المالكيـة فـي وجـوب قطـع يـد           )3(ووافق الظاهريـة  . ل لم يدخل بعد خزينة الدولة     منها؛ لأن الما  

واستدل المالكية والظاهريـة علـى ذلـك بعمـوم آيـة الـسرقة التـي لا                 . السارق من بيت المال   

إن الـشبهة التـي     :وقـال المالكيـة   .تفرق بين كون المال المسروق من المـال العـام أو الخـاص            

أمـا الجمهـور   .لمال العام ضـعيفة، لـذلك لا يـسقط الحـد بهـا           هي وجود وجه حق للسارق من ا      

لا تقطع يد الـسارق مـن المـال العـام ، بـسبب وجـود       : فقالوا)4(من الحنفية والشافعية والحنابلة   

لكـن الـشافعية فـصلوا فـي المـسألة،          .الشبهة التي هي وجود حق للسارق في المال المـسروق         

ه لطائفة معينة، وبعـد فـرزه لها،فـأوجبوا الحـد بعـد             ففرقوا بين السرقة من المال العام قبل فرز       

الفرز؛لأن الشبهة غير موجودة، حيث أصبح المال ملكـا لهـذه الطائفـة والـسارق لـيس واحـدا                   

وإذا سـقط الحـد فإنـه       . منها، وقالوا بسقوطه قبل الفرز؛لوجود شـبهة الحـق فـي هـذا المـال              

مـصلحة المـسلمين؛ لأن تـصرفه منـوط         تصبح العقوبة حينئذ تعزيرية، يقدرها الحـاكم، وفقـاً ل         

  .بالمصلحة

مـن أَََخـذَ    : ((ولم يحرم الإسلام سرقة المال العام فحسب، بل حرم غـصبه أيـضاً، لقـول النبـي                  

  .)5())مِن طريقِِ المسلمِ شِبراً جاء بهِ يوم القِيامةِ يحمِلُه مِن سبعِ أرضِين

  :الخاتمة

  :راز أهم النتائج التي توصلت إليها في ما يأتيبعد الفراغ من البحث يمكن إب

 إن تنمية العقيدة الإسلامية، والقـيم الخلقيـة فـي نفـوس الأفـراد، والإحـساس بالرقابـة                .1

الإلهية لتصرفات الإنسان،ورقابته الذاتية، ومحاسبته لنفـسه، تـؤثر فـي المحافظـة علـى               

 .الثروات العامة للدولة، وتمنع من التعدي عليها

                                                 
، وقال في 65/ 5: ، والطبراني في المعجم الكبير70/ 3: في عقوبة الغال: الحهاد، باب: أخرجه أبو داود، كتاب )1(

 ".اله ثقاتوفيه رجل لم يسم وابن لهيعة، وبقية رج."339/ 5: مجمع الزوائد
 .6/307:،ومواهب الجليل4/338:حاشية الدسوقي )2(
 .11/329: المحلى، لابن حزم )3(
 .10/283:المغني. 5/472:ومغني المحتاج.دار إحياء التراث العربي/ط6/13، وبدائع الصنائع9/188:المبسوط )4(
اتم، وتركه أبو ، وفيه محمد بن عقبة الدوسي وثقه ابن حبان، وضعفه أبو ح3/215: رواه الطبراني في الكبير )5(

 .، وللحديث شواهد عدة4/176: فيمن غصب أرضاً: البيوع، باب: مجمع الزوائد، كتاب: انظر.زرعة



  وسائل مكافحة الفساد الاقتصادي في القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي

 450 

 اختيار العاملين لتـولي شـؤون المـسلمين فـي النظـام الإسـلامي يقـوم علـى                   إن معيار  .2

ولهذا الأساس أثـر مهـم فـي عمليـة الإصـلاح            . أساس العدالة، والأمانة، والعلم، والكفاءة    

 .الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي

إن مسؤولية الإصلاح ومكافحـة الفـساد فـي المجـالات جميعـاً، ولاسـيما فـي المجـال                    .3

وتبـدأ  .ادي يشترك فيها جميع أفراد المجتمـع، سـواء أكـانوا حكامـا أم محكـومين               الاقتص

عملية الإصلاح في المجتمع، وتغيير مـا فيـه مـن مفاسـد، مـن الفـرد نفـسه، حـسب                     

 .  قدرته، وموقعه في المجتمع، وعلى وفق نظرة الشريعة لميزان المصالح والمفاسد

لاهتمـام بأسـلوب الترغيـب والترهيـب،         إن عملية مكافحة الفساد الاقتـصادي تـستدعي ا         .4

أو الثواب والعقاب، بجميع أشكاله، وتطبيقه بـشكل عملـي علـى الأفـراد كافـة، والتركيـز         

على مراقبة العمال، والمتابعة المـستمرة لأعمـالهم، ومكافـأة المحـسن مـنهم، ومعاقبـة                

 .المفسد حسب مستوى إفساده، بعقوبات معنوية ومادية رادعة

ال حقـوقهم، وتـأمين المعيـشة الكريمـة لهـم، ولمـن يقومـون بالإنفـاق          يعد إعطاء العم   .5

عليهم، في أثناء مزاولتهم لأعمالهم، أو حـال عجـزهم عـن أدائهـا، بـسبب المـرض، أو                   

 .من أهم مقومات الإصلاح ومكافحة الفساد الاقتصادي... الشيخوخة

 ـ             .6 ه علـى وسـائل     سبق الفكر الاقتصادي الإسلامي الفكـر الاقتـصادي المعاصـر فـي التنبي

واقتـراح الحلـول المناسـبة      . مكافحة الفساد الاقتصادي،وتأصيلها، وتبنيهـا بـشكل عملـي        

مـشكلة التـضخم، وتأثيرهـا فـي أجـور          : لبعض المشكلات الاقتصادية المعاصـرة، مثـل      

 .العاملين، وضرورة ربطها بغلاء أسعار السلع ورخصها في البلاد

لأخذ بتلك الوسـائل؛ لأنهـا تمنـع مـن الفـساد            يوصي الباحث المؤسسات العامة والخاصة ا      .7

  .     الاقتصادي، أو تحد منه؛ إذا ما طبقت بشكل صحيح
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